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المقدّمة
ة  ى الرّأســماليَّ ــه اســتراتيجيَّات الخطــاب العالمــيّ الجديــد نحــو تعزيــز مــا يُســمَّ تتوجَّ
ة والسّــيطرة وصُنــع القــرار  النّاعمــة؛ أي تمكيــن المــرأة وجعلهــا مُهيمنــة علــى مراكــزِ القــوَّ
فــي الإدارة والسّياســة والأدب والفكــر والاقتصــاد، عبــر التّمركــز حــول نفســها وتمجيــد 
ــيل الكاســر، يأخــذ كلّ شــيء ولا  الإنجــاز الفــرديّ. وأصبــح طابــع »النّعومــة« مثــل السَّ
ــة،  ــة النّاعم ــم، الكتاب ــة، الاقتصــاد النّاع ــة النّاعم ــة، الجامع ــيئًا: الإدارة النّاعم ــرك ش يت
يَ  ــظِّ ــيولَة والتَّش ــنَ السُّ ــةٍ مِ ــي حال ــمٌ ف ــه عائ ــم كلَّ ــن النّاعــم والمــكان النّاعــم. والعال الزّم
والشّــتات والتّبعثُــر؛ إذ تحضــر أحاديــث شــفط الدّهــون واللَّياقــة وبهــارج الأزيــاء والجســد 
ة، والبرامــج والموضوعــات الدّينيّــة. جنبًــا إلــى جنــبٍ مــع قضايــا الفكــر والثّقافــة السّياســيَّ

لذلــك؛ جــاء موضــوع التّمكيــن فــي الفكــر الغربــيّ محاولــة لتقديــم قــراءة فــي 
ــرَة  ــة المعاصِ لاتِ الاجتماعيّ ــم التَّحــوُّ ــة، ولفه ــة مــن جه ــس المعرفيَّ ــاتِ والُأسُ المرجعيَّ
ــة الغربيّــة،  مــن جهــة أخــرى، بهــدف تعزيــز البُعــد النّقــديّ للمصطلــح مــن أصولــه المعرفيَّ

سويّ في الفكر الغربيّ
ّ
مكين الن

ّ
الت

بين عالميّة المصطلح
وخصوصيّة المجتمع العربيّ المعاصر

ليلى بلخير

دكتوراه في النّقد النّسويّ المعاصر، جامعة الإخوّة مانتوري، قسنطينة الجزائر. 	*
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ــى  ــة، حتّ ــا الثّقافيَّ تن ــة وهُويَّ وتفعيــل القــراءة المنتجــة الفاعلــة النّابعــة مــن رؤيتنــا الخاصَّ
ا، ونســتفيد منهــا فــي  ــا شــموليًّ ــة الكامنــة فــي النّصــوص فهمًّ ــة والنّهائيَّ يَّ نفهــم القضايــا الكلِّ

ــا المعاصــر1. واقعن
أطيــرِ المنهجــيّ  دة تســاعدنا فــي التَّ وتحقيقًــا لهــذا الهــدف، ننطلــق وفــاق أســئلة محــدَّ

للموضــوع:
ــه  ات ــه ومرجعيَّ ــا مقتضيات ــيّ؟ وم ــور الغرب ــي المنظ ــويّ ف ــن النّس ــوم التّمكي ــا مفه م

ــة؟ الفكريَّ
ة للمفهوم؟  كيف نفهم مصطلح التّمكين ومستوياته لوضعه في الُأطُرِ الوظيفيَّ

ر »التّمكين النّسويّ«؟ وما خطواته في الواقع الاجتماعيّ؟ ما مراحل تطوُّ
ة للمصطلح من خلال فهم وتنظيم مجالات التّمكين؟ كيف تتمثَّل الأبعاد العلميَّ

ــا  ــات منهجيًّ كيــف نســتنتج المــآلات ونقــف علــى الآثــار بعــد مناقشــة جميــع المحطَّ
وعلميًّا؟ 

سويّ في الفكر الغربيّ
ّ
مكين الن

ّ
مفهوم الت

ــة«: »بَوْنٌ شاســعٌ  يقــول السّــيّد عمــر فــي كتابــه »بنــاء المفاهيــم ودورهــا في نهضــة الُأمَّ
ــوم  د مفه ــس مجــرَّ ــر لي ــوم. فالأم ــك المفه ــاء ذل ــن النّســويّ( وبن ــف )التّمكي ــن تعري بي
ة  ــة بأُســس فلســفيَّ ــه علاق ــي«2، ل ــر للمعان ــن، إنَّمــا هــو مســتودع كبي ــب مــن كلمتي مُركَّ
ــن  ــوم »التّمكي ــيّ الخــاصّ بمفه ــاءِ النّمــوذج المعرف ــع بن ــر م ــة، تَحْضُ ــات فكريَّ ومرجعيَّ
ــة بنــاء المفاهيــم هــي أبعــد مــا تكــون  ، فعمليَّ ــمَّ النّســويّ« فــي الفكــر الغربــيّ. »ومــن ثَ
ــة بمنــأى  عــن البحــث فــي مرادفــاتٍ تقــرّب معانيهــا أو الوقــوف عنــد دلالاتهــا المنطقيَّ
ــة، مــا  ــة أخطــر مــن الحــرب النّوويَّ عــن معطيــات بيئتهــا. وتُعــدّ الحــرب المفاهميّــة الحاليَّ
يجعلنــا فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى )التّمشــيط المفاهيمــيّ( فــي العلــوم كافّــة، وإلــى نقــاط 

ــا لســامة الــذّات«3.  )فكريّــة جمركيّــة( فــي جميــع نقــاط التَّمــاسّ الحضــريّ تأمينً
ا للوصــول إلــى  ــة كبــرى، ليكــون منطلقًــا أساســيًّ تاليًــا، إنَّ لضبــط المفهــوم أولويَّ
ــة والمــآلات، »فعندمــا يُهَيْمِــن مفهــوم علــى مســتوى النّقــاش الفكــريّ،  الأهــداف العمليَّ

عبد الوهاب المسيري، قضيّة المرأة بين التحرير والتّمركز حول الأنثى، ص 3. 	-1

ة، ص 11. السّيّد عمر، بناء المفاهيم ودورها في نهضة الأمَُّ 	-2

سيّدة محمود محمّد، مفهوم التّمكين النّسويّ من المنظورين: الغربيّ والإسلاميّ. 	-3



105 ــة  ــة الهُويّ ــه طبيع ــل مع ــك الحضــور يحم ــإنَّ ذل ــيّ، ف ــا للجــدال المعرف ــح موضوعً ويصب
ــة ذات المفهــوم محــور النّقــاش  ــر عــن كــون الظّاهــرة المعرفيَّ ــة للمفهــوم. كمــا يُعبِّ المعرفيَّ
ــة، ســواء فــي مســتوى منطــق نظامهــا أو فــي مســتوى الوعــي بهــا«1. لات بنيويَّ تعــرف تحــوُّ
أهــمّ مرتكــز لمفهــوم التّمكيــن هــو »منــح السّــلطة empowerment. ويعنــي هــذا 
ة فــي المجتمــع  لْنَ قــوَّ المفهــوم، فــي ســياق الفكــر النّســويّ، منــح النّســاء مــا يلــزم ليُشــكِّ
يُحســب لهــا حســاب اقتصــاديّ واجتماعــيّ وسياســيّ«2. ولذلــك؛ يُعــدّ التّمكيــن النّســويّ 
ــة وتعزيــز  ا مِــن مداخــل النّســويّة المعاصــرة فــي بســط فكــرة الهَيْمَنــة الأنثويَّ مدخــلًا أساســيًّ

النّفــوذ والسّــلطة علــى مواقــع صنــع القــرار. 
ــز علــى توضيــح الوعــي لــدى النّســاء باللّامســاواة أو  وعليــه؛ فــإنَّ مدخــل التّمكيــن يُركِّ
، ورفــع اســتعدادهنَّ وثقتهــنّ بأنفســهنَّ بأنَّهــنَّ قــادرات  العنــف أو التّمييــز الواقــع عليهــنَّ
ا أو  ــة العليــا، ســواء أكان المجــال سياســيًّ علــى أداءِ جميــع الأدوار ذات القيمــة المجتمعيَّ
ــا. وأنَّ قدراتهــنَّ يمكــن، إذا أتيحــت  يًّ ــا أو صحِّ ــا أو اقتصاديًّ ــا أو تعليميًّ ا أو قانونيًّ تشــريعيًّ
لهــنَّ الفرصــة المتســاويَة أو المــوارد المتســاويَة، أن ترتقــي إلــى قــدرات الرّجــال نفســها3.

هــذا فــي الظّاهــر فقــط؛ لأنَّ الباطــن شــيء آخــر تمامًــا، فكلَّمــا زاد الاحتفــال بإصــدار 
ــد،  ــي تزاي ــف ف ــد العن ــرأة«4 نج ــدَّ الم ــز ضِ ــاء التّميي ــة »إلغ ن ــة المتضمِّ ــق العالميّ الوثائ
ــي  ــرأة ف ــة بتحســين وضــع الم ق ــي إخــراج الأبحــاث المتعلِّ ــا ف م رهيبً ــدُّ ــا كان التّق وكلَّم
ة فــي الممارســات والسّــلوكات؛ لأنَّ مجــال التّصورات  المجتمــع، ظــلَّ التّخلُّــف أكثــر حــدَّ
يات  والمفاهيــم أساسًــا يعــرف اضطرابًــا كبيــرًا وبلبلــة غيــر منتهيــة بيــن الإكراهــات والتّحدِّ

والإنجــازات.
ة  أســالت النّســويّة الغربيّــة الحبــر فــي نضــالات غيــر مســبوقة، مــن أجــل اكتســاب القــوَّ
ــتِكَانة والضّعــف، واســتجداء  ــن الأشــكال، وابتعــدت عــن خطــاب الاسْ ــأيِّ شــكل م ب
ــه البحثــيّ والعلمــيّ فــي  ــا محــورًا للتَّوجُّ الحقــوق والمكتســبات؛ إذ أصبحــت المــرأة حاليًّ

ــا  ــن وقضاي ــي الدّي ــة ف ــات بحثيّ ــلة ملف ــاميّة، سلس ــويّة الإس ــن، النّس ــن المؤلّفي ــة م مجموع 	-1
ــة. ــع الرّاهن المجتم

خديجة العزيزي، الأسس الفلسفيّة للفكر النّسويّ الغربيّ، ص 37. 	-2

ــن  ــيّ بي ــيّ والاجتماع ــاء التّمييــز الثّقاف ــدر: إلغ ــو بكــر، وشــيرين شــكري، المــرأة والجن أُميمــة أب 	-3
الجنسَــين، ص 107.

اتّفاقيّة سيداو. 	-4
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ــة1. إنَّ حقيقــة الأمــر، هــي أنَّ المــرأة تحكُــم العالَــم اليــوم،  العالَــمِ كلّــه فــي المجــالات كافَّ
ــر شــيئًا فــي أن تكــون ســيطرتها فــي  ــم بهــا، والواقــع لا يُغيِّ وتســيطر علــى العقــول وتتحكَّ

مــكان2، وإنَّمــا المهــمّ الوصــول إلــى عالــم نســويّ خالــص3.
خــاذ  ــعي الحثيــث لاتِّ ــيّ، هــو السّ ــنَ المنظــور الغرب ــن النّســويّ، مِ إنَّ مفهــوم التّمكي
ة لبســط ســيطرتها على المــوارد والمعرفة،  ازمــة لتمكيــن المرأة ومنحها القوَّ الإجــراءات اللَّ
عيدين الُأســريّ  تيــن مــع الرَّجــل فــي جميع المجــالات، علــى الصَّ عبــر شــراكة ومســاواة تامَّ
نهــا مــن  ــة، بمــا يُمكِّ ــي مناصــب القيــادة، وبالأخــصّ فــي المجــالات الذّكوريَّ والعــامّ، وتولِّ
التّأثيــر علــى اتّجــاه التّغييــر الاجتماعــيّ للوصــول إلــى نظــام اقتصــاديّ واجتماعــيّ أكثــر 

دعمًــا لهــا4. 
ة،  ة وأُسُســه المعرفيَّ لذلــك؛ لا بُــدَّ مــن قــراءة المفهــوم وفاق اشــتغاله أو فــي بنياتِــهِ الفكريَّ
بــط بيــن الفكــر النّســويّ الغربــيّ والنّتــاج الفلســفيّ لمَــا بعــد الحداثــة  وخصوصًــا فــي الرَّ
ــي الزَّمــن  ــاج الفكــريّ الفلســفيّ ف ــن النّت ــة واضحــة بي ــرى5؛ لأنَّ العلاق ــرديّات الكب والسَّ
ــن النّســاء، وصــور المــرأة  ــم تمكي ــرة عــن قِيَ ــة المعبّ ــيّ والأعمــال الرّوائي ــا بعــد الحداث م
ة،  القائــدة ونماذجهــا فــي المسلســات والأفــام ، والبطلــة الخارقة فــي الألعــاب الإلكترونيَّ
والمؤثّــرات ورائــدات الأعمــال فــي وســائط التّواصــل الاجتماعيّ )السّوشــال ميديــا(. وكلّ 

ــة فــي زمننــا تجســيد كبيــر لأفــكار النّقــد النّســويّ الغربــيّ المعاصــر.  الأعمــال الإبداعيَّ

قافة السّائلة
ّ
ة والث ة الأنثويَّ الأيديولوجيَّ

ــة الغربيّــة فشــلًا ذريعًــا فــي تاريخهــا الطّويــل،  ل فشــل المنظومــة الفكريَّ بدايــةً، نُســجِّ
لإيجــاد مفهــوم عــادل يجمــع بيــن المــرأة والرَّجــل؛ إذ أقــرَّ معظم فلاســفة العصور السّــالفة 
ــة؛ بــل هــي  ــة المــرأة وحقارتهــا، وأنَّهــا تحالفــت مــع الشّــيطان لإخــراج آدم مــن الجنَّ بدُونيَّ
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107 الشّــيطان نفســه. وفــي وقتنــا الحالــيّ، ســار الأمــر إلــى النّقيــض، وخصوصًــا مــع اشــتغال 
ــة بهــا  ريــن لتمكينهــا مــن مواقــع صنــع القــرار، وتحفيزهــا لصياغــة أيديولوجيّــة خاصَّ المنظِّ
ات العارفــة  مختلفــة عــن كلّ مــا هــو ذكــوريّ؛ أي »مســألة تأثيــر الوضــع الاجتماعــيّ للــذَّ
ــة  تهــا الخاصَّ علــى إنتــاج المعرفــة«1، والوضــع الاجتماعــيّ للأنثــى كــي تُهنــدس أيديولوجيَّ
ــى يكــون لهــا امتيــاز معرفــيّ، فخرجــت مــن النّقيــض إلــى نقيــض أشــدّ؛ مــن فكــرة  حتَّ
ــه«؛ إذ اعتمــدت معظــم الكاتبــات المنظّــرات  »المــرأة شــيطان« إلــى فكــرة »المــرأة إِلَ
علــى الأســاطير للتّأريــخ لأموميّــة الكــون كلّــه، وانطلقــت مــن قصّــة بدايــة الخليقة لتســجّل 
نقضًــا لفكــرة »المــرأة شــيطان« ولمســحها، ولتأكيــد مركزيّــة الأنثــى. يقــول عبــد الوهــاب 
ــد فكــرة الصّــراع بشــكل متطــرِّف، فكلّ شــيء  المســيري: »فهــذه الحــركات الجديــدة تؤكِّ
د كائن  مــا هــو إلَّا تعبيــر عــن موازيــن القــوى وثَمَــرة الصّراع المســتمرّ، والإنســان هو مجــرَّ
ة، ويمكــن تســويته بالكائنــات الطّبيعيّــة. وبالفعل،  طبيعــيّ يمكــن ردّه إلــى الطّبيعة-المــادَّ
ــكلّ  ى كلّ شــيء ب ــى أن يُســوَّ ــات بالأشــياء إل ــوان، والنّبات يجــري تســوية الإنســان بالحي
د المراكــز ويتهــاوى اليقيــن ويســقط كلّ شــيء فــي قبضــة الصّيــرورة،  شــيء آخــر، فتتعــدَّ
د والسّــيولة والتّعدديّــة المفرطــة«2؛ مــا يوضــح لنــا  ومــن ثــمَّ تظهــر حالــة مــن عــدم التّعــدُّ

خــطّ الفكــر النّســويّ الغربــيّ العبثــيّ فــي أعمــق تجلِّياتــه، وبلغــة بســيطة محكمــة.

ي المفهوم الجنوسيّ للإنسان تحدِّ
ــة الغربيّــة علــى أنقــاض الأســطورة والفكــر الغربــيّ، وقامــت  ســت المنظومــة الفكريَّ تأسَّ
ــي نســقه  ــل ف ــق العق ــد انغل ــيّ. »لق ــن بشــكل كُلِّ ي ــاد الدِّ ة وإبع ــادَّ ــى إعــاء شــأن الم عل
وانتظــم فــي ذاتــه وأعــاد ترتيــب الكلمــات والأشــياء -بلغــة فوكــو- وفــاق اختــال توازنيّ 
ــة  طــات وبرامــج مجهول ــم؛ إذ ظــلَّ الإنســان ســجين مخطَّ ــذّات فــي العال ــن ال مرعــب بي
ــه وبالآخــر. لقــد  ــه بذات ــة أفقــدت الإنســان صلت ــاس زمنيَّ تُنجــز فــي داخــل وحــدات قي
ــة قاذفــة بــه خــارج وجــود  لتــه إلــى قيمــة تبادليّ ــة حوَّ يَّ انصهــر الإنســان فــي علاقــات كمِّ

عالــم الحيــاة نحــو الاغتــراب والتّشــيّؤ«3. 
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وبطبيعــة الحــال، كان لفكــر »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(1 اليــد الطّولــى 
يْــن )الذّكــر والأنثــى(، وإعــاء  يْه الطّبيعيَّ فــي خلخلــة المفهــوم الجنوســيّ للإنســان، بشــقَّ
ة، والضّــرب علــى وتــرِ تفســير العلاقــات  ــوِيَّ ا وتشــويه الفطــرة السَّ حقــوق الشّــواذّ جنســيًّ
ــيطرة،  ــع السّ ــات مفروضــة بداف ــا علاق ــاء والرّجــال بكونه ــن النّس ــة بي ــة الزّواجيّ الطّبيعيّ
ــدَّ مــن مقاومتهــا، وضــرورة قلــب الموازيــن الثّابتــة والدّعــوة إلــى الميوعــة بفــرض  ولا بُ
ي المفهــوم الجنوســيّ للإنســان2،  التّخنُّــث علــى مجتمــع الأســوياء، فقــط مــن أجــل تحــدِّ
وتشــجيع الأســوياء علــى ضــرب البنيَــة البيوثقافيّــة للذّكــورة3 وتحويــل الأنوثــة المتعــارَف 
عليهــا إلــى ثقافــة داعمــة للخنثويّــة4 بــا ضوابــط أخلاقيّــة، وإنَّمــا بعيــدة كلّ البُعــد عــن 

العقــل والمنطــق. 
م قــويّ فــي أشــكال السّــيطرة الاجتماعيّــة فــي  »لقــد جعــل مــن الممكــن حــدوث تقــدُّ
ــه أيضًــا جعــل مِــنَ الممكن تشــكيل خطــاب معاكِس.  هــذه المنطقــة مــن الانحرافيّــة، لكنَّ
تها وطبيعتهــا، غالبًــا  فقــد بــدأت الجنســانيّة المثليّــة بالــكلام عــن ذاتهــا والمطالبــة بشــرعيَّ
تها«5. ــا مــن أهليَّ يًّ بالمفــردات نفســها، وباســتعمال المقــولات نفســها التــي جُــرّدت بهــا طبَّ
ــرت النّســويّات الغربيّــة بمقــولات »فوكــو«، وكيف شَــرَعت  مــن هنــا، نفهــم كيــف تأثَّ
لمحاربــة الأنظمــة الاجتماعيّــة الثّابتــة، كنــوع مــن المقاومــة أو السّــعي الحثيــث لتحطيــم 
المفهــوم الجنوســيّ للإنســان )ذكــرًا أو أنثــى(، بــإدراج صيغــة أخــرى )لا ذكــر ولا أنثــى(، 
ا6، وتبجيــل العلاقــات  ــا ومتحوّليــن جنســيًّ هين حرفيًّ وصيــغ أخــرى لا تعــرف نهايــة لمشــوَّ
ــات  ــبكة علاق ــانيّ لش ــداع إنس د ابت ــرَّ ــا مج ــة بكونه ــات الطّبيعيَّ ــم العلاق ة، ووس ــاذَّ الشّ
اجتماعيّــة اتَّخــذت علــى مــرّ التّاريــخ طابع الهيمنــة والسّــيادة، وجعلها فكرة إعــاء الأنوثة 
عــم لتحييــد المــرأة مــن منظومــة الأســرة وفرصــة لإخراجهــا  تِهــا الطُّ والتّشــديد علــى مركزيَّ
منهــا للأبــد، وتحدّيًــا ســافرًا لمفهــوم بنــاء الجنسَــين )الذّكــر والأنثــى(، وتشــويهًا للعلاقــة 
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109 هــا إقــرار بوجــود جنــس واحــد فقــط هــو الجنــس الأنثــوي1ّ، وعــدّ  الطّبيعيّــة بينهمــا، وكأنَّ
المــرأة المبــدأ والغايــة، مثلمــا قــال عبــد الوهــاب المســيري: »فالمــرأة المتمركــزة حــول 
ذاتهــا تشــير إلــى ذاتهــا، مكتفيَــة بذاتهــا، تُعيــد اكتشــاف ذاتهــا وتحقيقهــا خــارج أيّ إطار 

اجتماعــيّ«2. 
ــنَ  ل مِ ــات تســمح لهــم بالتّحــوُّ ــرة الأشــخاص الذيــن قامــوا بعمليّ وهــذا تفســير لكث
الذّكــورة إلــى الأنوثــة، خصوصًــا فــي الغــرب، والتّصريــح بذلــك فــي وســائط التّكنولوجيــا 
لأغــراض تجاريّــة، والتّكسّــب مــن الفضائــح وصناعــة القبول بطرق مشــبوهة ملتويَــة، لرفع 
أعــداد المتابعيــن. ولا فــرق بيــن النّمــاذج المشــهورة ومَــنْ يســيرون فــي طريــق الشّــهرة. 
وهــي فــي الحقيقــة ضربــة موجِعَــة للفكــر النّســويّ ككلّ، مــع إعــان بعــض النّســويّات أنَّ 

هــذا الموقــف هــو مــوتٌ للنّســويّة، وســقوط لدواعــي النّضــال النّســويّ وأســبابه. 
فــي هــذا الصّــدد، يُعــدّ »ميشــال فوكــو« مــن أهــمّ المنظّريــن للفكــر النّســويّ الغربــيّ، 
ــة،  ــة الثّابت ــة والثّقافيّ ــة الاجتماعيّ ــة الأبنيَ ــوض ومقاوم ــى النّه ــه إل ــي دعوت ــا ف خصوصً
ــن الخطــاب  ــة بي ــي ربطــه العلاق ــا ف ــا، وأيضً ــذوذ أينمــا كان وبأشــكاله كلّه ــن الشّ وتقني
والمعرفــة والسّــلطة والجســد؛ فالهيمنــة والسّــيطرة لمــن امتلــك الجســد والسّــلطة لا تكــون 
إلَّا بامتــاك الخطــاب، وإدراك هــذه العلاقــات حــريٌّ بتغييــر رؤيــة العالَــم كلّــه، وإعــادة 

النّظــر فــي مرتكزاتــه وثوابتــه وبُنــى أنظمتــه الاجتماعيّــة والثقافيّــة. 

تأنيث الإبستمولوجيا
ــة لمصطلــح التّمكيــن النّســويّ هــو إنجــازات المنظّــرات  مــن أهــمّ الُأســس المعرفيّ
ــم  ــفة العل ــيس لفلس ــل التّأس ــن أج ــتمولوجيا م ــال الإبس ــي مج ــات ف ــويّات الباحث النّس
النّســويّة، وذلــك مــن منظــور أوســع وأشــمل، مــن منظــور نقّــاد مــا بعــد الحداثــة وفلاســفتها 
ــوا بأثَــر مقولــة الجنــس3 ودورهــا في إنتــاج المعرفــة، والتي قامــت بتقويض  الذيــن لــم يهتمُّ
ــة، ومحاولــة طــرح أســئلة حــول طبيعــة المعرفــة وشــروطها  أُسُــس الإبســتمولوجيا الوضعيَّ
ــه العــامّ للتّنظيــر للإبســتمولوجيا  وحدودهــا، وحــول دور الــذّات العارفــة فــي تأطيــر التّوجُّ
النّســويّة، وذلــك بطــرح تســاؤلات: هــل الأنوثــة امتياز معرفــيّ؟ ومــا موقع الــذّات العارفة؟ 

عبد الوهاب المسيري، قضيّة المرأة بين التحرير والتّمركز حول الأنثى، ص 23. 	-1

ليلى بلخير، خطاب المؤنّث في الرّواية الجزائريّة، ص 54. 	-2

نيدا جين شيفرد، أنثويّة العلم من منظور الفلسفة النّسويّة، ص 255. 	-3
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ومــا الموضــوع عنــد الإبســتمولوجيّة النّســويّة؟ مــا موقــع الأنثــى فــي مجــال فلســفة العلــم 
ــر بالوضــع الاجتماعــيّ للمؤنَّــث؟ التــي كانــت حكــرًا علــى الرجــال؟ وهــل تتأثَّ

ــة طرائــق النّســويّات فــي مجــال فلســفة العلــم،  يَّ ســنحاول فــي هــذه العجالــة فهــم أهمِّ
بكونــه مظهــرًا مــن مظاهــر التّمكيــن النّســويّ، ومحاولتهــنّ وضــع أســس جديــدة تحمــل 
ــزة لجهــة الذكورة،  بصمــة الأنثــى؛ وذلــك مــن بــاب التّشــديد علــى إبســتمولوجيّة غير متحيِّ
ــي  ــابقة التــي لا تُلبِّ ــة السّ ــات المعرفيّ ــة، ومقاطعــة النّظريّ وإعــاء الأنوثــة وجعلهــا مركزيّ
ــرات فــي خــوض  ــة المنظّ ــة1. ومــن أشــدِّ المفارقــات هــي رغب ــح الذّكوريّ ســوى المصال
ــه لأيِّ  ــه التّوجّ ــت نفس ــي الوق ــنّ ف ــة، ومقاطعته ــة أُنثويّ ــن وجه ــتمولوجيا م ــار الإبس غم

شــكلٍ مــن أشــكال التّنظيــر والتّأســيس، فقــط لأنَّ فيــه الشّــروط والقوانيــن الذّكوريّــة.
وعلــى الرّغــم مــن هــذه المفارقــة، ومــع تزايــد الاشــتغال الأكّاديمــيّ بمجــال الفكــر 
النّســويّ، نشــطت بعــض الباحثــات فــي مجال فلســفة العلــم النّســويّة، لمناقشــة المهيمنات 
ــويّ  ــاح أنث ــدأ انفت ــون مب ــة، لتك ــيطرة الذّكوريّ ــل السّ ــا؛ مث ــرى وتقويضه ــة الكب الثّقافيّ
ــة لفلســفة العلــم، مــا دام لا يمكــن زعزعــة شــروط هــذه الأبعــاد  علــى الأبعــاد الأخلاقيّ
الموضوعيّــة الصّارمــة، وإعــادة النّظــر فــي موقــع الــذّات العارفــة المؤنثّــة بالنّســبة إلــى موقــع 

ســادَ فيــه الرّجــل ووضــع شــروطه الموضوعيّــة وخبراتــه لحقــب طويلــة. 
متــه الباحثــة »دونــا  حاولــت المفكّــرات النّســويّات ولــوج عوالــم مختلفــة، مثــل مــا قدَّ
هــاراوي« )Donna Haraway( حــول »إبســتمولوجيا السّــايبورج«، والتــي تعنــي 
انطلاقــة وثّابــة وأرضيّــة لــكلّ السّــجالات الفلســفيّة التــي جــاءت بعدهــا وإلــى يومنــا هــذا. 
ــه يجمــع بيــن الآلــة والكائن  »السّــايبورج كائــن ســايبرنيتيكيّ )معرفــي( هجيــن، بمعنــى أنَّ
الحــيّ«2، وهــذا يُعــدّ التّأســيس المعرفــيّ لمرحلــة مــا بعــد الجنــدر، وفيــه تطلّــع إلــى إذابــة 

ــزت »الذّكــورة« عــن »الأنوثــة«.  الحــدود بيــن الشّــروط التــي ميَّ
فــي الأخيــر، يمكــن القــول: »وإنْ لــم يكــن للباحثــة والمفكّــرة النّســويّة قــدرة علــى 
د الولــوج فــي مجــال فلســفة  تــه، فــإنَّ مجــرَّ مواكبــة الشّــروط الموضوعيّــة فــي المجــال برمَّ
ــة المعرفــة، ولــو بالاهتمــام  ة لــدور محــوريّ للإســهام فــي عمليّ العلــم هــو محاولــة جــادَّ
ــتغال  ــك؛ كان الاش ــات. ولذل ــر للثّقاف ــوار العاب ــر الح ــم، وتعزي ــات العل ــم وأخلاقيّ بالقِيَ

مجموعة من المؤلّفين، قضايا المرأة العربيّة الشّريعة-السّلطة-الجسد، ص6. 	-1

أومــا ناريــان، وســاندرا هاردنــغ، نقــض مركزيّــة المركــز: الفلســفة مــن أجــل عالــم متعــدّد الثقافــات  	-2
بعــد اســتعماري ونســوي، ص 40.



111 ــرًا فــي المجــال الثّقافــيّ، وفــي ذلــك دعامــة  الفكــريّ الفلســفيّ للمنظّــرات النّســويّات مؤثِّ
ــة«1. ــة الغربيّ كبيــرة تؤسّــس لمصطلــح التّمكيــن النّســويّ فــي المنظومــة الفكريّ

سويّ وأبعادها الوظيفيّة 
ّ
مكين الن

ّ
مستويات الت

يمكــن أن يتقاطــع مصطلــح التّمكيــن النّســويّ بشــكل أفضــل مــع مصطلــح القيــادة 
يــن  النّســويّة؛ إذ قالــت فهيمــة شــرف الدّيــن: »المــرأة والقيــادة، نحــن أمــام حقلَيــن معرفيَّ
ــى  ــم«2؛ بمعن دة المعال ــر محــدَّ ــة غي ــا المعرفيّ ــزال حدودهم ــن، ولا ت ــن ومتّصِلَي منفصلَي
ــاء التّأنيــث، مــن جهــة،  ــد، وت ــيّ عتي ــادة«، كونهــا شــأن رجال ــن »القي ــط بي ــة الرّب صعوب
م  ــى يتحقّــق تقــدُّ ومــن جهــة أخــرى لمــا فيهــا مــن أمــل لتقريــب المســافة بيــن الحقلَيــن حتَّ

ونهضــة اجتماعيّــة. 
ــويّ،  ــن النّس ــح التّمكي ــيّ لمصطل ــب العمل ــى الجان ــنتعرَّف عل ــدد، س ــذا الصّ ــي ه ف

ــتويات: ــة مس ــن ثلاث ضم

اتيّ:
ّ
سويّ الذ

ّ
مكين الن

ّ
1. الت

ــوق  ــرأة مــن حق ــه الم ــا تتَّصــف ب ــل بمــدى م ــة، ويتمثَّ ــرد والفردانيّ ــة بالف ــه علاق ول
واســتقلاليّة، ومــا تملكــه مــن قــدرات ومؤهّــات علــى المســتوى الذّاتيّ الخــاصّ. ويمكن 
أن نوضّــح الموضــوع أكثــر؛ إنَّ هــذا التّفــكّك والتّعامــل مــع المــرأة علــى أنّهــا عنصــر لا 
ــمّ بالإنجــازات  ــلٌ يجعلهــا تهت ــة ولا مرجــع، تعامُ ــه فــي داخــل الُأســرَة ولا هُويّ وظيفــة ل
ــل  ــي داخ ــن ف دي ــدف محدَّ ــة وه ــا غاي ــا ب ــط، ويجعله ــل فق ــم والعم ــي العِل ــة ف الفرديّ
البيــت، وبــا رســالة فــي الحيــاة. وفــي هــذه الحالــة، يصبــح التّمكيــن خطــرًا علــى المــرأة؛ 

ا بعــد ذلــك. يســتهلك طاقتهــا فــي ســنِّ العطــاء، ويجعلهــا نســيًا منســيًّ

سويّ الاجتماعيّ:
ّ
مكين الن

ّ
2. الت

د وســيلة لغايــه واحــدة:  فــي هــذا المســتوى، يصبــح المجتمــع، بفاعليّاتــه كلّهــا، مجــرَّ
د وجهــة نظــر، قابلــة للنّقــاش والأخذ  دعــم مركزيّــة الأثنــى، لتصبــح الأخــاق والقيــم مجــرَّ
ثنــا عــن وضــع المــرأة فــي داخــل الأســرة، ســنجد أنّ مفهــوم التّمكيــن قــد  والــرّدّ. ولــو تحدَّ

وائــل أحمــد عبــد الله صبــره، ومحمــد ســليم محمــد حنفــي، إبســتمولوجيا السّــايبورج عنــد دونــا  	-1
هــاراوي: دراســة فــي فلســفة العلــم النّســويّة، ص 3.

أمانــي أبــو رحمــة، قــراءة فــي بيــان السّــايبورغ العلــم والتّكنولوجيــا والنّســويّة الاشــتراكيّة أواخــر  	-2
القــرن العشــرين.
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ل إلــى دلالات عديــدة؛ منهــا دلالــة »الاســتقواء« و»الاســتعلاء« علــى الرّجــل فــي  تحــوَّ
داخــل البيــت، فــا توجــد مرتكــزات وثوابــت تحتكــم إليهــا1.  

سويّ الدّوليّ:
ّ
مكين الن

ّ
3. الت

ــي  ــي داخــل الوطــن ف ــنَّ ف ــى مأسَســة مطالبه ــدرة النّســاء عل ــر يعكــس ق ــذا الأخي ه
مجالــس استشــاريّة عُليــا، أو تنظيمــات تشــريعيّة تضطَلــع بســنِّ القوانيــن وإلــزام الجميــع 
النّســويّة الفاعلــة، وباحثــات  بتطبيقهــا، أو بتشــكيل هيئــة دوليّــة جامعــة للعناصــر 
ــتراتيجيّات  ــط والاس ــج والخط ــطير البرام ــات، وتس ــة الاتّفاقيّ ــي صياغ ــات ف ص متخصِّ
والمواثيــق الدّوليّــة والمعاهــدات. ويظهــر التّمكيــن الدّولــيّ فــي ســيطرة قــرارات الــدّول 
العظمــى علــى الــدّول الفقيــرة، واســتعمال المســاعدات وســيلة ضغــط لتوقيــع الاتّفاقيّات، 
ولــو كان فيهــا بنــود تُخالــف الخصائــص الثّقافيّــة ومقوّمــات هُويّــة البلــد المُســيطَر عليــه. 
فالتّمكيــن الذّاتــيّ ينــدرج ضمــن مــا تتَّصــف بــه الأنثــى مــن مؤهّــات القيــادة وزعامــة 

أ مراتــب ســامية. نهــا مــن تبــوُّ تُمكِّ
ــزة فــي داخــل الأســرة،  ث عــن وضــع المــرأة المتميِّ ــا التّمكيــن الاجتماعــيّ، فيتحــدَّ أمَّ
ومقــدار مســاهمتها ومشــاركتها فــي النّهــوض بالمجتمــع، ويكــون التّركيــز فيــه علــى وضــع 
ــع  ــع صن ــي مواق ــه ف ــة ب ــتراتيجيّ المكلَّف ــدّور الاس ــل، وال ــات العم ــرأة داخــل مؤسّس الم
القــرار2. ولا نغفــل عــن نشــاط الباحثــات والأكاديميّــات فــي الهيئــات الكبــرى، والمراكز 
تــه فــي صياغــة البرامــج، والاتّفاقيّــات، وســنِّ القوانيــن  المؤثّــرة علــى مســتوى العالــم برمَّ
والسّــعي إلــى تعميــم تطبيقهــا بمنطــق الهَيْمَنــة، فــي إطــار حــوار عابــر للقــارّات، ومــن أجل 

محــو الخصوصيّــات الثّقافيّــة.

سويّ
ّ
مكين الن

ّ
مراحل الت

مرَّ مصطلح التّمكين النّسويّ بمراحل وخطوات ساعدت على تشكّله وبلورته.

1. المساواة:

ل هــو  هــي بمثابــة البــذرة التــي ســتعرف النّمــاء لمراحــل مديــدة، إذ كان المبتغــى الأوَّ
يّ  التّخفيــف مِــنَ النّظــرة الدّونيّــة إلــى المــرأة، والحصــول علــى قــدر مــن الإنصــاف المــادِّ
والمعنــويّ. كتبــت »بيتــى فريــدان« )Betty Friedan( كتابهــا »اللّغــز الأنثــويّ« فــي 
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113 ــذي  ــح ال ــب البســيط والمُلِّ ــذا المطل ــه ه ــام 1962م، وأوضحــت في ــي الع ــورك، ف نيوي
يظهــر غريبًــا فــي زمننــا هــذا: »قــد تُقلــق أجوبتــي الخبــراء والنّســاء علــى قَــدمِ المســاواة؛ 
لأنَّهــا تقتضــي ضمنًــا التّغييــر الاجتماعــيّ، لكــن مــا كانــت كتابــة هــذا الكتاب لتحمــل أيّ 
ــرن بــه، وأنَّ  ــرنَ فــي المجتمــع كمــا تأثَّ معنــى لــو لــم أكــن مقتنعــة بــأنَّ النّســاء يمكــن أن يؤثِّ
المــرأة فــي النّهايــة شــأنها شــأن الرّجــل؛ تملــك القــدرة علــى الحيــاة وعلــى صناعــة جنَّتهــا 
ــة وأنَّ المــرأة فــي تلــك المــدّة قــد عانــت المــرأة مــن ظلــم وقهــر علــى  وجحيمهــا«1. خاصَّ
ــي  ــم وف ــي التّعلي ــي الأجــور وف ــع الرّجــل ف ــا المســاواة م ــة، وكان كلّ أمله ــدة كافّ الأصع

الثّقافــة والمشــاركة الاجتماعيّــة.
ــد أمرهمــا  »إنَّ المســاواة وحقــوق الإنســان إنَّمــا همــا قِيمتــان غربيتــان يقينًــا، قــد تعقَّ
ــة بالمســاواة والحقــوق قــد وَجــدت،  ــة مفادهــا أنَّ المبــادئ الغربيّ بفعــل حقيقــة تاريخيّ
علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، جماعــات تأييــد العبوديّــة والاســتعمار، وأنَّ تلــك المســاواة 
ــي  ــة ف ــة والأثينيّ ــة والدّينيّ ــات العرقيّ يّ ــى الأقلِّ ــى النّســاء وعل ــد أُنكــرت عل ــوق، ق والحق
ــرت  ــب النّســاء بالمســاواة ظه ــرارٌ أنَّ مطال ــصّ إق ــذا النّ ــي ه ــة«2. ف ــم الغربيّ داخــل الُأم
مــع وَطْــأَة الحرمــان مِــنَ الحقــوق عنــد الغــرب، وتناســبت تناســبًا كبيــرًا مــع موجــة القهــر 
والاســتعباد التــي عانــت منهــا المــرأة فــي تلــك الدّيــار. وعلــى العكــس تمامًــا، فالإســام 

ــة وأعطاهــا مؤهّــات الحيــاة كاملــة غيــر منقوصــة3. قــد حــرّر المــرأة مــن الــوَأْد حيَّ

2. الجندر:

إنّ ترجمــة كلمــة )Gender( هــي النّــوع الاجتماعــيّ. وهــي مقولــة ثقافيّــة وسياســيّة 
ــن  ــة الأدوار بي ــدر بنوعيّ ــمّ الجن ــا. ويهت ــا بيولوجيًّ ــه مفهومً ــس بكون ــن الجن ــف ع تختل
ــذا  ــن ه ــرأة والرّجــل. »وم ــن الم ــع الأدوار بي ــن توزي ــؤول ع ــد المس ــين، وبتحدي الجنسَ
المنطلــق، فــإنَّ مصطلــح النّــوع الاجتماعــيّ أو الجنــدر، وتحديــد الأدوار الثّلاثــة: 
الإنجابــيّ والإنتاجــيّ والمجتمعــيّ، المبنيّــة علــى النّــوع الاجتماعــيّ، ومصطلــح التّمكين، 

ــة«4.  ــرٍ نظريّ كلّهــا ارتبطــت بأُطُ

ناجية الوريمي، زعامة المرأة في الإسلام المبكر بين الخطاب العام والخطاب الشّعبيّ، ص 4. 	-1

سيّدة محمود محمّد، مفهوم التّمكين من المنظورين: الغربيّ والإسلاميّ، ص 78. 	-2
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ــوع  ــا النّ ــتغال بقضاي ــاه الاش ــذا معن ــة، فه ــات الجندريّ ــن الدّراس ث ع ــا نتحــدَّ عندم
ــات الثّقافيّــة المؤثّــرة  الاجتماعــيّ، ولا علاقــة لــه بالجنــس )ذكــر أو أنثــى(، وإنَّمــا بالآليَّ
فــي الــدّور الاجتماعــيّ الــذي تُمارســه المــرأة. ومــن هــذا المنطلــق، جــاء مشــروع تمكينهــا 
ــدأ التّســاؤلات عــن مناقشــة  ــرار، لتب ــع الق ــع صن ــا مواق ــن كلّ أدوار الرّجــل، وخصوصً مِ
ــل  ــيّ للرّج ــاء الخارج ــون الفض ــاذا يك ــرأة: لم ــل والم ــنَ الرّج ــكلٍّ مِ ــة ل الأدوار النّمطيّ
يّة  والمســاحة الدّاخليّــة للمــرأة؟ لمــاذا توجــد أدوار محوريّــة ومهمّــة للرّجل وأدوار أقــلّ أهمِّ
للمــرأة؟ وجــاء علــى أثرهــا مصطلــح التّمكيــن النّســويّ فــي البُعــد الاجتماعــيّ. ولإعــادة 
ــس  ــي قيمــة الأدوار نفســها، ولي ــرار المســاواة ف ــدَّ مــن إق ــدّور، لا بُ ــي مســألة ال النّظــر ف
الخضــوع للتّقســيم النّمطــيّ التّقليــديّ، مــع اســتخدام المفكّــرات النّســويّات مفهـــوم منــح 
السّــلطة أو القــوّة empowerment؛ أي اختيــار الــدّور الاجتماعــيّ المواكِــب لهاتيــن 

السّــلطة والقــوّة، خصوصًــا مواقــع صنــع القــرار فــي الأصعــدة والقــرارات كافّــة.
 )Simone de Beauvoir( »بــدأ مفهــوم الجنــدر مــع مقولــة »ســيمون دي بوفــوار
التّاريخيّــة: »المــرأة لا تولــد امــرأة؛ بــل تصيــر امــرأة«1، ثُــمَّ عَــرف المفهــوم تطــوّرًا علــى 
يــد نســويّات مــا بعــد الحداثــة، فــي تشــديدهنّ »علــى ضــرورة القضــاء علــى كلّ أشــكال 
التّمييــز ضــدَّ المــرأة«، مثلمــا جــاء فــي »اتّفاقيــة ســيداو« الشّــهيرة التــي عملــت لتحطيــم 
ــة للمــرأة وللرّجــل. وفــي ذلــك  ــة فــي الوظيفــة الاجتماعيّ أيّ نــوع مــن أنــواع الخصوصيّ
ة لمرحلــة التّمكيــن  ــة أساســيَّ ــة خلفيّ ــة لاحتســاب المرحلــة الجندريّ يّ إشــارة بالغــة الأهمِّ
النّســويّ؛ إذ كانــت البدايــة بمناقشــة مســألة نوعيّــة الأدوار وضــرورة إلغــاء التّراتبيّــة 
النّخبويّــة التــي يمارســها كلٌّ مــن المــرأة والرجــل، وصــولًا إلــى تمكيــن المــرأة مــن أدوار 

تهــا.             الرّجــل برمَّ

3. الهُويّة أو ما بعد الجندر:

ى أيضًــا: مرحلــة مــا بعد الجنــدر. ومن  ــة، وتُســمَّ يَّ مرحلــة الهُويّــة مــن أكثــر المراحــل أهمِّ
ــة إلــى مرحلــة التّأســيس لمبــدأ الهُويّــة الأنثويّــة، والتــي  يّ د المطالبــة بالمســاواة والنّدِّ مجــرَّ
رت علــى يــد »جوليــا  بــدأت مــع توطيــد فكــرة الجنــس وأثرهــا فــي العمــل الأدبــي2ّ، وتطــوَّ
كريســتيفا« )Julia Kristeva( عبــر ربــط الهُويّــة باللّغــة، ودراســة النّظــام السّــيميوطيقي 
لأبنيــة الــكلام، والتّقنيّــات الأســلوبيّة التــي تُصــاغ بهــا الهُويّــة فــي مســتوى اللّغــة، لتشــجّع 

ليلى بلخير، قضايا المرأة في زمن العولمة، ص 23. 	-1
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115 ثــة1.  ــة بهــا، لغــة مؤنَّ الكاتبــة علــى تجــاوز لغــة الرّجــل وأســاليبها، وبنــاء لغــة خاصَّ
ــة إلــى  ــة الــذّات الأنثويّ ــة مــن الاحتفــاء بخصوصيّ جــت مســألة الهُويّ عنــد ذلــك، تدرَّ
ــات الأســلوب الأنثــويّ؛ أي مــن تركيــز البحــث فــي مســألة كينونــة  التّركيــز علــى جماليّ
الأنثــى إلــى بســط فكــرة التّمركــز حــول الــذّات الأنثويّــة، وتفخيــم الأنوثــة وطغيانهــا علــى 
ــلوبيّة2. ويمكــن  ــتراتيجيّة أس ــا واس ــة عُلي ــة وقيم ــة مزيَّ ــة. أصبحــت الأنوث ــدة كافّ الأصع
الحديــث عــن الهُويّــة بمنطــق الاختــاف الجنســيّ واســتحضار الآخــر، أو »الغيــر يقــول 
ــة للنّســاء،  ــة البيوثقافيّ ــا عــن الهُويّ عنهــا« »ألان توليــن« )Alain Touraine( متحدّثً
ويقصــد الهُويّــة الجنســيّة البيولوجيّــة والثّقافيّــة، بوصفهــا أداة لتحقيــق الــذّات، فــي ظــلِّ 

تكافــؤ فــرص مطلــوب فــي الحيــاة الاجتماعيّــة والثّقافيّــة3. 
ا خطيــرًا فــي وقتنــا الحالــيّ، مــا  ــزًا إشــكاليًّ اتَّخــذت مســألة الهُويّــة والتّكنولوجيــا حيِّ
ــة تطويــع النّــوع  ــة الجندريّــة؛ إذ أصبــح الــكلّ مشــاركًا فــي عمليَّ يًــا كبيــرًا للهُويَّ ل تحدِّ شــكَّ
دة مــن خــال المتابعــة غيــر الواعيــة لحســابات  والتّعاطــي مــع تركيــز هُويّــات كثيــرة متعــدِّ
ا مــن  أشــكال هجينــة وأمســاخ لنمــاذج شــبه أنثويّــة، وأنصــاف رجاليّــة، ومتحوّليــن جنســيًّ
ــة  ــات ســيبرنيطيقيّة، حســب مــا جــاء فــي كلام الباحث ــن، وكائن ــاك، ومثليّي ــى هن ــا إل هن
ــة  ــة افتراضيّ ــات حيَّ ــي كائن ــاراوي« )Donna Haraway(4، وه ــا ه ــة »دون الأمريكيّ

بــة بأعضــاء صناعيّــة؛ كائنــات هجينــة فــي هُويّــات شــديدة الميوعــة والسّــيولة.  مركَّ
ــم عرفــت منعرجــات خطيــرة،  ــة فــي زمــن انهيــار القِيَ يمكــن القــول إنَّ مســألة الهُويّ
ل الجنســيّ وانتحــال  فــي ظــلِّ الهندســة الوراثيّــة والتّكنولوجيــا الإنجابيّــة وعمليّــات التّحــوُّ
الشّــخصيّات، وشــيوع أشــكال التّخنُّــث علــى الأنظمــة الطّبيعيّــة للجنسَــين، بحيــث 
ــات  ــاء هُويّ ــي بن ــا ســاهم ف ــة؛ م ــاة الرّقميّ ــي الحي تموقعــت المــرأة وفرضــت ســيطرتها ف

ــامل.  ــة بالدّمــار الشّ ــة والذّكوريّ د الطّبيعــة الأنثويّ ــة متعــدّدة تُهــدِّ هجين

سويّ:
ّ
مكين الن

ّ
4. الجسد والت

ــة، لنصــل إلــى هيمنــة الجســد علــى  هــذه المرحلــة متداخلــة كُلّ التّداخــل مــع الهُويّ
المجــالات الطّبيعيّــة والرّقميّــة كافّــة فــي الواقــع، وفــي المواقــع التّكنولوجيّــة، وســيطرة 

دروسلا کورتل وآخرون، مفاهيم عالميّة التّذكير والتّأنيث الجندر، ص 62. 	-1

2-	 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, pp. 13-36.

جانیت تود، دفاعًا عن التّاريخ الأدبيّ النّسويّ، ص 62. 	-3

سارة جامبل وآخرون، النسوية وما بعد النسوية، ص 202. 	-4
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كاملــة علــى الأدب والفــنّ والاقتصــاد والإعــام والثّقافــة والسّياســة، وتتعامــل مــع 
ــع إلَّا لمَــنِ اســتغلَّ الجســد  الجســد بكونــه بــؤرة ورهانًــا علــى أنَّ الســلطة لا تتجمَّ
وامتلكــه، وامتلاكــه يمــرُّ حتمًــا وضــرورة بامتــاك الخطــاب؛ لذلــك يقــول فوكــو: »مــن 
ــه »نعــوم تشومســكي«  امتلــك الخطــاب امتلــك السّــلطة«1. وهــذا أيضًــا وفــاق مــا قال
)Noam Chomsky( و»إدوارد هيرمــان« )Edward Herrmann( فــي كتــاب 
»قواعــد صناعــة الموافقــة والقَبــول«، ومعنــاه التّحكّــم وتوجيــه السّياســة والــرّأي العــامّ 
ــورة والإشــهار  ــة الصّ ــوق وثقاف ــوى السّ ــى ق ــة، والاعتمــاد عل ل ــة المضلِّ بوســاطة الدّعاي
والتّرويــج لتزييــن كلّ مــا هــو غيــر مقبــول وزرع الألفــة معــه؛ فيصيــر مقبــولًا مــن دون 

إكــراه ولا ضغــط2. 
ــم، وانســحاب الحيــاء الفطــريّ مــن المشــهد،  ــرات فــي القِيَ فــي ظــلِّ كلّ هــذه التّغيّ
وطغيــان الإباحيّــة والبهيميّــة والحــوار العابــر للثّقافــات، مِــنَ الصّعوبة أن يثبــت الاختلاف 
الثّقافــيّ ذاتــه، مــا يُعــدّ بمثابــة حــال اســتنفار كبــرى تُــدقّ فيهــا نواقيــس الخطــر لحمايــة 
ــل، واســتعمال  ــأة الفواحــش ومســتنقع الرّذائ ــن حم ــة، م ــال وعناصــر الأســرة كافّ الأطف
يّــة الجســد، وامتــاك الإنســان لجســده، وإشــاعة  المتــع الشّــاذّة والبهيميّــة باســم إعــاء حرِّ
ــورة  ــة الصّ ــار ثقاف ــع انتش ــا م ــانيّة. وخصوصً ــة الإنس ــويه الطّبيع ــذوذ وتش ــث والشّ التّخنُّ
ــى  ــة إل ه ــة الموجَّ ــا، وخاصّ سً ــا مقدَّ ــه صنمً ــد الجســد وتجعل ــي تُمجِّ ــة الت يّ والأعمــال الفنِّ
ــف والتّحــرُّش  ــبَعَة بالعن ــة، ورســوم متحرِّكــة مش ــاب إلكترونيّ ــى شــكل ألع ــال عل الأطف
ــر  ــكل كبي ــة بش ــش والحيوانيّ ــر التّوحّ ــرًا لنش ــتهدافًا مباشَ ــكّل اس ــا يش ــاب، م والاغتص

ولأجيــال مديــدة، ويجعــل مســتقبل الإنســانيّة فــي خطــر. 
ــة، وهــي أنَّ فعــل التّمكيــن النّســويّ هــو فــي  نصــل بعــد هــذا العــرض إلــى نتيجــة مهمَّ
الحقيقــة فعــلٌ تدميــريّ للطّبيعــة الأنثويّــة، يجعــل منهــا أرضًــا مفتوحــة ومســتباحة، يُذهلها 
ــن مــن الاســتفادة منــه، خصوصًــا بإعــاء ســيطرة الجســد، وتمييــع الهُويّــة  يــع فــا تتمكَّ الرَّ
وبنــاء هُويّــات هجينــة ومتجــاوزة للفطــرة السّــليمة، والدّعــوة إلــى إحــال المســاواة وعــدم 
التّمييــز بيــن الأنمــاط المخنّثــة والشّــاذة كافّــة، وإعــاء مقامهــا علــى الأبنيَــة الاجتماعيّــة 

الثّابتــة والأصيلــة. 

مجموعة من المؤلّفين، المرأة والفنّ والإعلام مِنَ التّنميط إلى التّغيير، ص 161.  	-1

مجموعــة مــن المؤلّفيــن، الفلســفة والنّســويّة فــي فضــح ازدراء الحــقّ الأنثــويّ ونقضــه والتّمركــز  	-2
ــده، ص 479. ــوريّ ونق الذّك
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مجالات الت

أهم مجالات التّمكين:

نمية: 
ّ
1. الاقتصاد والت

لَــة وطيــدة  تحــت شــعار النّســاء والتّنميَــة مــن أجــل عالــم جديــد، لا شــكَّ فــي أنَّ الصِّ
ــة التّمكين  بيــن فكــرة التّمكيــن النّســويّ والتّنميَــة الاقتصاديّــة. إنَّ الغطــاء الأساســيّ لأهليَّ
النّســويّ ولتعزيــز ســطوته هــو الجانــب الاقتصــاديّ، »إذا ربطنــا عمليّة التّنميّــة التي تهدف 
ــق وحضــور  ــيّ بتحقي ــن، المعن ــز بالتّمكي ــى الارتقــاء بالعنصــر البشــريّ مــن دون تميي إل

الــذّات بالفعــل والاختيــار مــن دون إقصــاء أو تهميــش«1. 
ــز علــى إبعــاد الهُويّــة مِــنَ التّنميــة، ويشــترط حضــور الــذّات  إنَّ نــصَّ التّمكيــن كلّــه يُركِّ
ــة أو  ــيّ -خنثويّ ــا هــو طبيع ــة متجــاوزة م ــت الهُويّ ــضّ النّظــر إنْ كان ــا، بغ ــلًا وتمكينً فع
متحوّلــة- هــذا فــي باطنــه، وفــي الظّاهــر يُعلــن لنــا أنَّ التّمكيــن هــو إعطــاء المــرأة المزيــد 
ــلطة  ــع السّ ــا مواق ــاديّ، وإعطائه ــا الاقتص ــين مركزه ــى تحس ــعي إل ــوَة، والسَّ ــن الحِظْ م

والنّفــوذ حرصًــا علــى التّنميــة الاقتصاديّــة الشّــاملة. 

 والإبداع:
ّ
2. الفن

يتمظهــر المجــال الخصيــب للتّمكيــن فــي فعــلِ إعــاء اللّغة المؤنّثــة وجعلهــا محوريّة، 
ويصبــح الشّــأن النّســويّ موضوعًــا جاذبًــا يلتقــي عليــه العالــم كلّــه إبداعًــا ونقــدًا، وتمتــاز 
الــذّات الكاتبــة بالقــدرة علــى التّعبيــر الفــذّ عــن أزقــة الأنثــى. وفــي هــذا السّــياق، تجــد 
التّناغــم العجيــب بيــن طروحــات مــا بعــد الحداثــة وإرهاصــات الفكــر النّســويّ الغربــيّ 
ــع المجــالات، خصوصًــا مــع اســتغلال الوســائط  ــرى، وفــي جمي ــة الكب يّ والأعمــال الفنِّ
ــة،  ــا الخاصّ ــل حياته ــى تفاصي ــا، وحتّ ــى وصورته ــوت الأنث ــراز ص ــي إب ــة ف التّكنولوجيّ

يّــة.  واســتخدامه نوعًــا مــن التّســويق لأعمالهــا الفنِّ

3. الإعلام الجديد وثقافة الصّور:

تصاعــد تأثيــر الوســائط الجديــدة )السّوشــيال ميديــا(، خصوصًــا فــي مناقشــة قضايــا 
مــه مــن مســاحات كبيرة،  التّمكيــن النّســويّ، لمَــا لخصائــص الإعــام الجديــد فــي مــا يُقدِّ
ــادة المــرأة  ــة قي ــود، خاصّ ــي وعــدم وجــود القي ــى التّخفِّ ــة والقــدرة عل ــرعة والفوريّ والسّ
ــة  ــك قلَّ ــي ذل ــاعد ف ــة. وس ــات أدبيّ ــة ومدوّن ــوارات فكريّ ــي إدارة ح ــادرة، ف ــام المب لزم
ــة التّمكيــن تأتــي فــي إطــار عملــيّ أكثــر مــن  التّكلفــة وســرعة الانتشــار؛ مــا جعــل قضيَّ

مجموعة من المؤلّفين، المرأة والفنّ والإعلام مِنَ التّنميط إلى التّغيير، ص 335. 	-1

يّ
غرب

ر ال
فك

ي ال
يّ ف

سو
 النّ

ن
كي

تّم
ال



118

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الإطــار التّنظيــريّ، وأصبحــت وســائل التّواصــل فرصــة لريــادة الأعمــال، وزيــادة الدّخــل. 
اســتطاعت مجموعــة مــن النّســاء إنشــاء علامــات تجاريّــة، وثمّــة مــن اســتطعنَ صناعــة 
نمــاذج للتّأثيــر بتقديــم نصائــح لتطويــر العيــش. لكــنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ لا 
م فــي الفيديــو نمــاذج نســاء  ــا فــي مناقشــة قضايــا تمكيــن المــرأة، وتُقــدِّ ي دورًا مهمًّ تــؤدِّ
ــرات ولَهُــنَّ متابعــون ومتابعــات. وهــي  وفتيــات قويّــات فــي مجــالات عــدّة، أصبحــنَ مؤثِّ
ع للأفــكار وتجاذبــات مــن كلِّ حــدبٍ وصــوب، تكــون للمــرأة  عبــارة عــن تســويق منــوَّ
اليــد الطّوْلَــى فــي إدارة الموضــوع وصناعــة التّأثيــر إيجابًــا أو ســلبًا، خصوصًــا في اســتعمال 
ــج  ــش والتّروي ــويغ الفح ــة، وتس ــول وزرع الألف ــة القب ــر وصناع ــد للتّأثي ــورة والجس الصّ

للرّذيلــة.

سريّة والاجتماعيّة
ُ
واصل والعلاقات الأ

ّ
الت

نحــاول فــي هــذا الطّــرح الابتعــاد عــن عالميّــة مصطلــح التّمكيــن النّســويّ والتّركيــز 
ــارة فكــرة ضــرورة  ــن إث ــدَّ م ــك؛ لا بُ ــيّ المعاصــر. لذل ــع العرب ــة المجتم ــى خصوصيّ عل
ــى مناقشــة  ــى المــرأة، كــي يرتقــي إل ــه إل ــا الموجَّ ــا حــول المــرأة، وخطابن ــد خطابن تجدي
يّــة شــاملة؛ لأنَّ النّســويّة الغربيّــة تخاطــب العنصــر  إشــكالات الُأســرة والمجتمــع بصــورة كلِّ
تهــا،  ســة المنظومــة الُأســريّة برمَّ المســتقلّ بذاتــه، تخاطــب المــرأة »الفــرد« وترفــض المؤسَّ
ا  ــا مســتقلًّ وترفــض الــزّواج؛ إذ التّمركــز كلّــه حــول المــرأة والتّعامــل معهــا بوصفهــا كيانً
ليســت لــه مرجعيّــة ولا رســالة فــي الحيــاة. ونجــد فــي ظــلِّ التّمكيــن النّســويّ، والسّــعي 
ــم التّكافــل والتّضامــن والتّراحــم، وتســارعًا لترســيم  ــارًا كامــلًا لقِيَ ــى انهي ــة الأنث لمركزيّ
القيــادات النّســويّة غايــة وهدفًــا، علــى حســاب طبیعتهــا الأنثويّــة فــي إطــارِ عولمــة الأفكار 

وحــوار عابــر للثّقافــات يهــدف إلــى إلغــاء الخصوصيّــات الثّقافيّــة والحضاريّــة. 

سويّ وعالميّة المصطلح 
ّ
مكين الن

ّ
الت

بنــاءً علــى الخطــوات السّــابقة، يمكــن القــول بــأنَّ النّســويّة الغربيّــة تعمــل بــا هــوادة 
ــات  م ــن المنظَّ ــرة م ــبكة كبي ــتخدام ش ــة، باس ــة التّنميَ ــت مِظلَّ ــرَة تح ــم الُأس ــرب قِيَ لض
والجمعيّــات وتســخير كــوادر مــن الباحثــات المثقّفــات والنّاشــطات الحقوقيّــات 
ــة بالأســرة، وبــذل الجهــد فــي عقــدِ المؤتمرات  صــات فــي تغييــر القوانيــن الخاصَّ المتخصِّ
العالميّــة، وصياغــة المواثيــق الدّوليّــة التــي تتمحــور جُلّهــا حــول إظهــار انتهــاكات الدّيــن 



119 لحقــوق المــرأة، ومــن ثَــمَّ التّركيــز علــى تغييــر المصطلحــات مــن أجــل تغييــر الطّريقــة 
ــر فيهــا العالَــم تُجــاه الأســرة.  التــي يُفكِّ

مــن المســاواة، إلــى الجنــدر والهُويّــة الأنثويّــة والجســد، إلــى التّمكيــن النّســويّ 
والتّمركــز حــول الأنثــى... هــذه المصطلحــات التــي درســناها فــي بحثنــا هــذا، هــي مجــال 

ــراع الفكــريّ والحضــاريّ. ــة للصّ ــيّ خصــب لإدارة دوليّ معرف
إنَّ التّلاعــب بالمصطلحــات هــو فــنُّ التّمويــه الذّكــيّ لتمريــر رســائل فكريّــة، مُتَّخــذًا 
يات بأســماء فــي الظّاهــر هــي متفاوتــة ولكــنّ  ة؛ إذ نجــد تفريخًــا كبيــرًا لمُســمَّ أشــكالًا عــدَّ
ا وبعيــدًا عــن المعقوليّة.  ــا اســتقراريًّ ــا فوريًّ ــا تراكميًّ مضمونهــا واحـــد، تأخــذ طابعًــا تدافعيًّ
ــد  ــل؛ لتزاي ــات الصّــورة لممارســة التّضلي ــع إمكان ر جمي ــك، تُســخَّ ــى الرّغــم مــن ذل وعل
الإقبــال عليهــا فــي الأخبــار والمــواد التّرفيهيــة والمسلســات والمســابقات، وحتّــى فــي 

البرامــج الثّقافيّــة والدّينيّــة.
ــا فــي  ــا وقعن ن ــا أنَّ ــا منَّ نحــن لا نبتــاع مــن السّــوق المعروضــات التّافهــة والرّديئــة، ظنًّ
ــاة، فلــكلّ  ــلعة أســلوب الحي ــا فــي الحقيقــة نشــتري مــع السّ ن ــة، لكنَّ ــة الكاذب فــخِّ الدّعاي
يــه بأمانــة فائقــة. ولكلّ  ســلعة معروضــة نمــط العيــش الــذي انحــدرت منــه، وهــو الــذي تؤدِّ
ثنــا عنــه فــي  ــات تحكمــه وســياق ثقافــيّ انحــدرت منــه، وهــذا مــا تحدَّ مصطلــح مرجعيَّ
ــة لمصطلح التّمكين النّســويّ. والهدف الأساســيّ هو اختــراق الخصوصيّة  الُأســس المعرفيَّ
وإذابــة الهُويّــة، وإحــال مفاهيــم غيــر واضحــة المعالــم محلّهــا. وكلّهــا دعــوة إلــى تقنيــن 

ــى مــن وظائفهــا.  الشّــذوذ وتبريــر الفحــش، وتقطيــع أواصــر الأســرة وضــرب مــا تبقَّ
وفــي ذلــك، تقــول »ســارة جامبــل« )Sarah Gamble(: »النّســويّة أضاعــت حــقّ 
ــاة  ــم الحي ــع بنِعَ ــوَ وتتمتَّ ــي أنْ تله ا، وف ــيًّ ــة جنس ــي أنْ تكــون جذّاب ــاة ف ــي الحي ــرأة ف الم
ــة ســليمة،  ــرت الُأســرَة وتركــت الأطفــال ينشــأون بــا ضوابــط أخلاقيّ ــة. لقــد دمَّ المنزليّ
ت إلــى العنــف ضِــدَّ المــرأة وحــوادث قتــل النّســاء«1. ولذلــك؛ نجــد تفاقــم إحصاءات  وأدَّ
العنــف والصّــراع فــي ظــلِّ التّمكيــن النّســويّ. فالأصــل فــي الأســرة الرّوابــط والعلاقــات، 
مثلمــا قــال طــه عبــد الرّحمــن فــي كتابــه »روح الحداثــة«: »الأســرة هــي المحــلّ الــذي 

ــق«2. ــق فيــه بحســب هــذا التّعلُّ ــق نَسَــب، ويتخلَّ ــق فيــه الإنســان بغيــره تعلُّ يتعلَّ
ــة على القطيعة مــع الأخــاق التّقليديّة؛  ومــن أهــمّ خصائــص الأســرة الحديثــة أنَّها مبنيَّ
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إذ جعلتهــا بعيــدة عــن المضمــون الــذي أُنشــئت مــن أجلــه. لقــد اســتُبعد الدّيــن فــي داخــل 
هــذه الأســرة تمامًــا، وكان التّركيــز علــى العقــل وهيمنــة الــذّات، فكانــت النّتيجــة الوقــوع 
ــن  ــة الغامضــة بي ــام العلاق ــث »تُق ــا، بحي ــل تمامً ــاب العق ــذال وغي ــي البهرجــة والابت ف
)فاســق لا قانــون لــه(، تُســيطر عليــه مــع ذلــك القوانين القاهــرة لذاتــه النّــادرة، و)ضحاياه 
الذيــن يخضعهــم لهــا(. هكــذا امتلكــت الصّــورة الغربيّــة الحــقّ فــي قلــبِ كلّ حــقٍّ مبنــيّ 
علــى قــوّة الأهــواء وحدهــا، فتبــدو فــي فوضاهــا حاملــة فــي الآنِ ذاتــه نظامًــا جديــدًا«1. 

يّ والمعنــويّ. وهــي منظومــة ســيّئة مِــنَ الفوضــى والعنــف المــادِّ

أسيس لمجتمع ما بعد الجندر
ّ
الت

مــات البنــاء الاجتماعــيّ القائــم علــى الثّنائيّة  فــي مجتمــع مــا بعــد الجنــدر، ســتُهدم مقوِّ
دة. وذلــك كلّــه  الكونيّــة »ذكــورة وأنوثــة«، ويُرســم الانفتــاح علــى هُويّــات هجينــة متعــدِّ
يــن؛ إذ أضحــت أخلاقنــا لا دينيّــة، بعيــدة  يّــة وفصــل الأخــاق عــن الدِّ نتــاج هيمنــة المادِّ
ــة،  ــر قطعيّ ة غي ــبيَّ ة ونس ــخصيَّ ــة ش يّ ــر وحرِّ ــات نظ د وجه ــرَّ ــت، ومج ــز الثّاب ــن المرتك ع
ــةِ الأدب، ونظامًــا جديــدًا للتّفاهــة »يختــزل  ــة الخصوصيّــة، خصوصيّــة فــي قلَّ تحــت مِظلَّ
يــن  ــق بــه إلــى مجــرَّد حســابات مصالــح متعلِّقــة بالرّبــح والخســارة الماديَّ النّشــاط المتعلِّ
ــة، إلــى  ــهرة والعلاقــات الاجتماعيّ يــن؛ مثــل السّــمعة والشّ ــروة(، أو المعنويَّ )المــال والثّ
أنْ يُصــاب الجســد الاجتماعــيّ بالفســاد بصــورة بنيويّــة، فيفقــد النّــاس اهتمامهــم بالشّــأن 
اتهــم الصّغيــرة. وهكــذا، نحــن نلعــب لعبــة أعظــم مــن  العــامّ، وتقتصــر همومهــم علــى فرديَّ
أنفســنا، أو نتظاهــر بالخضــوع لهــا، نوسّــع مــن نطــاق قواعدهــا طــول الوقــت أو نختــرع لها 

قواعــد جديــدة حســب الحاجــة!«2.
ــر  ــم الخي ــر الأرض بقِيَ ــو تعمي ــاليّ؛ وه ــا الرّس ــن مضمونه ــرة م ــا أُفرغــت الأس عندم
يّــة قســريّة  والفــاح، صــارت أقــرب إلــى اللّعبــة الشّــكليّة، يؤدّيهــا الأطــراف بصــورة مادِّ
ا  ــه مســتغرق فيهــا. ويكــون طابــع اللّعبــة شــكليًّ يعرفهــا الجميــع ولا يتكلَّــم عنهــا أحــد؛ لأنَّ

مــا دامــت القِيَــم والأخــاق مســتبعدة تمامًــا. 
ــت  ــى موضــوع إعجــاب أو اســتغلال، ولكــن حَرَمَ لــت الحضــارة النّســاء إل »لقــد حوَّ
ــرام. وهــذا  تها، وهــي الشّــيء الوحيــد الــذي يســتحقّ التّقديــر والاحت المــرأة مــن شــخصيَّ
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121 ــرد، وقــد أصبــح أكثــر وضوحًــا في مواكــب الجمــال أو في بعض  الوضــع مشــهود بشــكل مطَّ
المِهَــن النســائيّة؛ مثــل عارضــات الأزيــاء. فــي هــذه الحــالات، لــم تعــد المــرٍأة شــخصيّة ولا 
ا، وإنَّمــا هــي لا تــكاد تكــون أكثــر مــن حيــوان جميــل«1. وهذا من أبشــع  حتّــى كائنًــا إنســانيًّ
ي الوضيــع لــدَرك البهيميّــة وتســليع الجســد وعــودة  مــآلات التّمكيــن النّســويّ، وهــو التّــردِّ

إلــى ســوق النّخاســة فــي صــورٍ جديــدة، منافيَــة تمامًــا للــذّوق الإنســانيّ الرّفيــع.      
ــة  ــه عبوديّ ــادي بســيادة النّســاء، وباطن اق ظاهــره ين ــرَّ ــح ب ــن النّســويّ مصطل فالتّمكي
ــن  ــي وســط أجــواء م ــأن »تجــد نفســك ف ــل، ف ــدان العق ــر لفق ــذال، ومؤشّ ــة وابت ودونيّ
ــن للفــت  ــى إذهــال العي ــي حاجــة إل ــل، وف ــاب العق ــرات غي ــذال، ومؤشّ البهرجــة والابت
الأنظــار وشــغلها عــن إدراك الفــراغ الكبيــر الــذي تركــه غيــاب العقــل«2، هــو بدايــة نهايــة 

ــوان.  ــة الحي ــان البهيميّ إنســانيّة الإنســان وطغي

واج 
ّ
انتفاء القداسة عن الز

ــد لمجتمــع  تغلغلَــتْ صــور أخــرى دخيلــة علــى مجتمعنــا ضِــدَّ الفطــرة السّــليمة، تُمهِّ
يّ بخصوصيّات  ــة من جهة أخــرى، مجتمــع مــادِّ مخنَّــث مــن جهــة، وديوثــة اجتماعيّــة عامَّ
نوويّــة ذاتيّــة تجزيئيّــة فردانيّــة، لا يحفــل بهُويّــة ولا نســب، مقطــوع الأواصــر، ســائر فــي 
ــراف  ــمّ أط ــة، ويض ــة والمُعلَن ــا؛ الخفيّ ــكلّ صوره ــيّة ب ــة الجنس ــد الإباحيّ ــق تمجي طري
ــه زمــن تمكيــن المــرأة، وجعلها راعية رســـــميّة  المجتمــع كافّــة؛ رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا. إنَّ

لحقــوق الشّــواذّ والمنبوذيــن. 
هــا اللّحظة التــي تكون فيها آليَّات  يقــول »ميشــال فوكــو« )Michel Foucault(: »إنَّ
ــة إلــى  القمــع قــد بــدأت تتراخــى، وفيهــا نكــون قــد انتقلنــا مــن محظــورات جنســيّة مُلِحَّ
تســاهل نســبيّ حيــال العلاقــات )مــا قبــل الــزّواج(، أو )خــارج الــزّواج(، ويكــون احتقــار 
ــا، ونكــون  الشّــواذّ قــد فَقَــدَ كثيــرًا مــن حدّتــه، وتكــون إدانتهــم بالقانــون قــد انمحــت جزئيًّ
قــد رفعنــا جــزءًا كبيــرًا مــن )التّابوهــات( التــي كانــت تثقــل كاهــل جنســانيّة الأطفــال«3. 

فــي هــذا النّــصّ توضيــح صريــح لمصطلــح تمكيــن المــرأة، وهــو تحييــد الأخــاق، 
ــن  ــدة ع ــامٍّ بعي ــي مه ــنَّ ف ــدر طاقته ــع ه ــق، م ــارة الرّقي ــة تج ــى مرحل ــاء إل ــادة النّس وإع

علي عزت بيغوفيتش، الإسلام بين الشّرق والغرب، ص 255. 	-1

آلان دونو، نظام التّفاهة، مصدر سابق، ص 61. 	-2

ميشال فوكو، الجنسانيّة، ص 97. 	-3
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ــه.  ت ــع برمَّ ــى المجتم ــش عل ــة والتّوحُّ ــة الحيوانيّ ــن إحــال الصّبغ ــن م ، للتّمكُّ ــنَّ طبيعته
فــي زمــن التّمكيــن، تعــزف المــرأة عــن ممارســة أشــرف دور أُنيــط بهــا، ولا يملــك 
ســة تربويّــة القيــام بــه، طبعًــا هــو الــدّور التّربــويّ  أيّ مرفــق أو جهــاز أو دار رعايــة أو مؤسَّ
وتنشــئة الأطفــال علــى الإيمــان باللــه والقِيَــم الأصيلــة، مــن صــدق وأمانــة وتعاون وتســامح 
ــح هــذا  ــد فت ــع. لق ــن، وإصــاح المجتم ــع الآخري ــر ونف وروح المســؤوليّة، وحــبّ الخي
العــزوف البــاب علــى مصراعَيــه للشّــذوذ والفوضــى والعبثيّــة والجنــون والضّنــك والفســاد 

العريــض، مــن تشــويه الفطــرة، إلــى مخالفــة الطّبيعــة، وإماتــة الضّميــر. 
هــا الحــرب يــا ســادة، الحــرب العالميّــة الجديــدة والحاســمة، إذ لا يبقــى فــي العالــم  إنَّ
ة  ــانيَّ ــة لإنس ــن تخريبيّ ــر م ــة أكث ــا رؤي ــي طيّاته ــل ف ــرب تحم ــيّ. ح ــد طبيع ــان واح إنس
ــط  ــة للرّواب ة تفكيكيَّ ــتراتيجيَّ ــاق اس ــاة، وف ــي الحي ــالته ف ــاديّ ورس ــان، ودوره الرّي الإنس
ــة  ــر حقيقيّ ــة وغي ــر آمن ــة غي ــات ثقافيّ ــى بيئ ــاح عل الُأســريّة فــي الواقــع، وتشــجيع الانفت
ــير بالأفــراد لحفــرِ قبــور حياتهــم  ا، تُســبِّب الأمــراض العصبيّــة والنّفســيّة، والسَّ منهكــة جــدًّ
ــا، وهــم يســيرون بيــن جَنَبــات بيــت  الُأســريّة والاجتماعيّــة بأيديهــم. يعيشــون موتًــا حقيقيًّ
لا انتمــاء لهــم فيــه، ومــع أفــراد لا يعرفــون عنهــم شــيئًا. هــذا هــو الخطــر الدّاهــم، العزلــة 

ــة، المــوت البطــيء، فقــدان لدواعــي النّهــوض واليــأس مــن الحيــاة... والانهزاميّ
تأســيس ذلــك كلّــه يعــود إلــى عــدم فهــم حقيقــيّ وشــموليّ لموقــع المــرأة فــي الُأســرة 
ــن  ــألة التّمكي ــى مس ــر إل ــى ننظ ا حتّ ــتقلًّ ــردًا ولا عنصــرًا مس ــي ليســت ف ــع، فه والمجتم
سِــقَة الأركان، صافيــة  ــة كاملــة متماســكة العناصــر، مُتَّ وكأنَّهــا طــوق النّجــاة، إنَّهــا أُمَّ
ــدة العقيــدة ورفيعــة الأخــاق، هــي مســؤولة عــن تواصــل الأجيــال ولادةً  الأعــراق، ومتوحِّ
تهــا ولا يحفــظ مــاء وجههــا، هــي  وتنشــئة. المــرأة لا تحتــاج إلــى تمكيــن يُبعدهــا عــن هُويَّ
تحتــاج إلــى فهــم دورهــا ومعرفــة موقعهــا، فهــي مســؤولة عــن المحافظــة علــى حيــاة الُأمــم 

ــا أجيــالًا مديــدة.  ــا وحضاريًّ واســتقرارها واســتمرارها ثقافيًّ
دتَ موقعــكَ فــي المــكان  ولكــن، هــل يحــقّ لنــا أن نســأل: »مــا الــذي يحصــل إذا حــدَّ
ــه قــواك إلــى الاتّجــاه الخطــأ، ولــن تصــل إلــى المــكان المطلــوب،  الخطــأ؟ ســوف تُوجِّ
هــك، وتضــلّ طريقــك، وهــذا هــو  ســتدور وتــدور إلــى أنْ تفقــد فــي آخــرِ المطــاف توجُّ
ــوم. إنَّ مصاعــب العلاقــات بيــن الرّجــل والمــرأة تنشــأ  ــاس الي بالضّبــط مــا يحصــل للنّ

اليــوم مــن عجزهمــا عــن رؤيــة موقعهمــا، فهمــا لا يعرفــان أيــن يقــع كلّ منهمــا«1.

فلاديمير ف. جيكارنتسيف، اكتساب القوة: الرجل والمرأة، ص 298. 	-1



123 ك فــي داخــل الُأســرة المعاصــرة، ولعظيــم المشــكلات بيــن  هــذا تصويــر دقيــق للتّفــكُّ
طرفَيهــا »الرَّجــل والمــرأة«؛ لأنَّ كلّ طــرف فاقــدٌ لموقعــه، ويعيــش التّخبُّــط بصــوره كافّة، 

لا يفقــه منهجًــا واضحًــا يعضــد سَــيْره ولا يعــرف وجهــة المســير، وأيّــان تنتهــي الرّحلــة.

الخاتمة
بناءً على ما سبق، نخلص إلى النّتائج الآتية: 

ة  ة المصطلــح وخصوصيَّ يُعــدُّ موضــوع التّمكيــن النّســويّ في النَّقــد العربيّ، بيــن عالميَّ
ــة.  صــات أو الدّراســات البينيَّ المجتمــع العربــيّ المعاصــر، مِــنَ المواضيــع العابِــرَة للتّخصُّ
ــكلِهِ  ــي ش ــه ف ــره وإخراج ــب عناص ــره، وترتي ــع أواص ــي جم ــة ف ل صعوب ــكَّ ــا شَ ــذا م وه

المنهجــيّ.       
اتــه وأُسســه  إنَّ قــراءة مفهــوم التّمكيــن النّســويّ، وفــاقَ ســياق اشــتغاله ومرجعيَّ
ــا أمــام ضــرورة ربــط الصّــات الكبــرى بيــن فلســفة مــا بعــد الحداثــة  ــة، يجعلن المعرفيَّ
ــة الكبــرى فــي تعبيرهــا عــن فكــرة التّمركُــز حــول الأنثى.  يَّ والنقــد النّســويّ، والأعمــال الفنِّ
ي المفهــوم الجنوســيّ للإنســان،  ــة لمصطلــح التّمكيــن تحــدِّ مِــنْ أهــمّ الُأســس المعرفيَّ

وربــط العلاقــة بيــن اللّغــة والسّــلطة والجســد، وتأنيــث الإبســتمولوجيا. 
يندرج التّمكين النّسويّ في ثلاثة مستويات:

التّمكين الفرديّ )إعلاء الذّات المؤنّثة(.  	.١
التّمكين الاجتماعيّ )تحسين وضع المرأة في داخل الأسرة والمجتمع(. 	.٢
التّمكين الدّوليّ )مأسَسَة النّضال النّسويّ في ظلِّ حوار عابرٍ للثّقافات(.  	.٣

ة، نذكــر منهــا: مرحلة المســاواة  يمــرّ التّمكيــن النّســويّ فــي النّقــدِ العربــيّ بمراحــل عــدَّ
والإنصــاف، مرحلــة الجنــدر، مرحلــة الهُويّــة ومــا بعــد الجنــدر، مرحلــة الجســد والتّمكين. 

ة: ة والوسائط التّكنولوجيَّ من أهمِّ مجالات التّمكين النّسويّ في ظلِّ الهيمنة الرّقميَّ
الاقتصاد والتّنميَة. 	.١

الفنّ والإبداع.  	.٢
الإعلام الجديد وثقافة الصّورة.  	.٣

تأثيراته على العلاقات الُأسرِيّة والاجتماعيّة.  	.٤
هــذا الأخيــر جامــع لــكلّ مراحــل البحــث الســابقة، وهــو أُمّ النّتائــج؛ أي أثــر مصطلــح 

التّمكيــن النّســويّ فــي تغييــر قِيَــم الُأســرَة والمجتمــع العربــيّ المعاصــر.
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قائمة المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربيّة

ــيّ  ــز الثّقاف ــاء التّميي ــدر: إلغ ــرأة والجن ــيرين، الم ــة، وشــكري، ش ــر، أُميم ــو بك أب 	●
المعاصــر، 2002م. الفكــر  دار  لبنــان،  الجنسَــين، ط1،  بيــن  والاجتماعــيّ 

ــويّة  ــا والنّس ــم والتّكنولوجي ــايبورغ العل ــان السّ ــي بي ــراءة ف ــي، ق ــة، أمان ــو رحم أب 	●
متــه دار الفنــون، عمــان، عبــر  الاشــتراكيّة أواخــر القــرن العشــرين، لقــاء نظَّ

مايــو 2020م. بتاريــخ 5  الإنترنــت، 
اتّفاقيّة سيداو. 	●

بريســتو، جوزيــف، الجنســانيّة، ترجمــة عدنــان حســين، ط1، ســوريا، دار الحــوار  	●
ــر، 2007م. للنش

بــكاي، محمّــد، جــدل النّســويّة: فصــول نقديّــة فــي إزاحــة الدوغمائيّــات الأبويّــة،  	●
ــاف، 2019م. ــان، منشــورات ضف ط1، لبن

بلخيــر، ليلــى، خطــاب المؤنّــث فــي الروّايــة الجزائريّــة، لا ط.، قســنطينة، مكتبــة  	●
اقــرأ، 2016م.

بلخيــر، ليلــى، قضايــا المــرأة فــي زمــن العولمــة، ط1، الأردن، دار الكتــاب  	●
2010م. الحديــث، 

بيغوفيتــش، علــي عــزت، الإســام بين الشّــرق والغــرب، ط8، مصر، دار الشّــروق،  	●
2021م.

تــود، جانیــت، دفاعًــا عــن التّاريــخ الأدبــيّ النّســويّ، ترجمــة ريهــام حســين  	●
للثّقافــة، 2002م. الأعلــى  المجلــس  مصــر،  ط1،  إبراهيــم، 

ــامي،  ــد الشّ ــة أحم ــد النســوية، ترجم ــا بع ــارة، وآخــرون، النســوية وم ــل، س جامب 	●
مصــر، المجلــس الأعلــى للثّقافــة، 2002م. 

ــة  ــه للعربيّ ــر ف.، اكتســاب القــوة: الرجــل والمــرأة، نقل جيكارنتســيف، فلاديمي 	●
حسّــان مخائيــل إســحق، ط1، ســوريا، دار الفرقــد للطباعــة والنشــر، 2020م.
دونــو، آلان، نظــام التّفاهــة، ترجمــة مشــاعل عبــد العزيــز الهاجــري، ط1، لبنــان،  	●

دار السّــؤال، 2020م.
شــرف الدّيــن، فهيمــة، قضايــا المــرأة العربيّــة المــرأة والقيــادة ملاحظــات أوّليّة، لا  	●
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